
ـــة الحجـــاب وإعـــادة تشكيـــل صـــورة قضي
النظام في إيران

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

أعادت حادثة مقتل المواطنة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق الإيرانية الأسبوع
المـاضي، الحـديث مـرة أخـرى عـن قضيـة الحجـاب في إيـران، وهـي قضيـة عادةً مـا تُثـار مـع كـل حـدث
يشهــده الــداخل الإيــراني مــؤخرًا، الــذي بــدأ يســتشعر حاجــاته الاجتماعيــة مــع دخــول الثــورة في إيــران

عقدها الثالث.

ــا الــتي حــرص المرشــد الأعلــى للثــورة ــرز القضاي ــة الحجــاب هــي إحــدى أب ــا لا شــك فيــه أن قضي ممّ
الإسلامية الخميني على معالجتها بحساسية كبيرة، بل كان حريصًا على عدم إثارة هذه القضية في

ية الوليدة. الفضاء العام، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الجمهور

إذ حــرص الخميــني علــى معالجــة موضوعــة الحجــاب في إطــار التشريعــات والقــوانين، واعتمــاد النهــج
المتــد في فــرض الحجــاب الإجبــاري، وحــرصَ علــى إدخــال العديــد مــن المــواد القانونيــة في قــانون
العقوبات الإسلامي، والتي عالجت هذه القضية، تحديدًا المادة  التي نصّت على فرض غرامة
مالية قيمتها  دولارًا، إلى جانب عقوبة تصل إلى حد  جلدة، ورغم بقاء قضية الحجاب كقضية
ثانويــة في الــداخل الإيــراني، بســبب ظــروف مــا بعــد الثــورة، إلا أنهــا أصــبحت قضيــة مؤرقــة للنظــام في
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مرحلة ما بعد الخميني.

فالتداخُل الكبير بين السياسي والاجتماعي، وحرص المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على التقليل
من شأن هذه القضية، جعل المرأة الإيرانية أحد أبرز معارضي هذا النظام، بل إن إصرارها المستمر
علـى إعـادة تشكيـل دور النظـام في موضـوع الحجـاب، وتحديـدًا منـذ عـام ، ومـا شهـده ميـدان
طهــران مــن حادثــة، مثّــلَ آنذاك تحــديًا كبيرًا لســلطة خــامنئي، عنــدما اعتلــت ويــدا موحدي منصــة في

شا “انقلاب/ الثورة”، وخلعت حجابها وعلّقته على عصا بيدها.

والأكـثر مـن ذلك، بـدأت شعـارات رفـض الحجـاب تمتزج مـع شعـارات “المـوت للـديكتاتور” الـتي رفعهـا
العديـــد مـــن المـــواطنين الإيـــرانيين الذيـــن تظـــاهروا في شـــوا وجامعـــات في طهـــران وتبريـــز وكرمـــان

وأصفهان، احتجاجًا على طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع أميني.

،يــده الشــا يــده النظــام ومــا ير ومــن ثــم هــذا مــا أشــار بــدوره إلى حجــم التفــاوت الكــبير بين مــا ير
وبالشكل الذي قد يُعيد رسم العلاقة بين الطرفَين خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتجاوز
النظام هذه الحادثة، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في التعامل مع الظاهرة الاحتجاجية الملازمة للشا

كُل يومًا بعد آخر. الإيراني، إلا أنه من جهة أخرى سيخسر المزيد من شرعيته التي بدأت بالتآ

أين يقف النظام؟
“ في مقابلــة الرئيس الإيــراني إبراهيــم رئيسي الأخــيرة مــع قنــاة “سي بي إس” الأمريكيــة في برنــامج
دقيقة”، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت مقدمة البرنامج
ليزلي ســتال: “قيــل لي كيــف أرتــدي ملابسي، وألا أجلــس قبلــه، وألا أقــاطعه”، وأضــافت: “إن هــذا
التمييز الذي تعامَل به رئيسي معي، يعطي تصورًا واضحًا عن واقع المرأة في إيران”، وهي انطباعات
كـّدها رئيسي في كلمتـه أمـام الجمعيـة العامـة، عنـدما طـالب المجتمـع الـدولي بمعالجـة واقـع المـرأة في أ

بلدان أخرى، قبل الحديث عن واقع المرأة في إيران.

من وجهة نظر القائمين على النظام، فإن الحجاب الإجباري هو أحد الأعمدة الأيديولوجية الثلاثة
للثيوقراطية الإيرانية، إلى جانب خطابات “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”، إذ لم تكن حالة أميني
فريدة، بل هناك ما يقرب من  امرأة إيرانية تقضي أحكامًا متفاوتة بالسجن بسبب رفضهنّ

ارتداء الحجاب.

فقضية الحجاب ليست سوى مثال واحد على التمييز الهيكلي بين الجنسَين في إيران، وهي حالة
ظهرت للعيان العام الماضي، عندما عادة حركة طالبان للحكم في أفغانستان، حيث إن أول ما فعله

الإسلاميون هناك بعد توليهم السلطة، هو إخضاع المرأة باسم الدين.

يو الثورة على الشاه بعيدًا بالوقت الحاضر، فإن إصرار النظام إذا كان سينار



يوًا مطروحًا في المرحلة المقبلة. على الحل الأمني سيجعله سينار

هــــة، مفادهــــا أن الرجــــال وفي هــــذا الســــياق، يعكس الحجــــاب الإجبــــاري أيضًــــا أيديولوجيــــة مشو
متوحشـون لا يمكـن السـيطرة عليهـم في وجـود النسـاء غـير المحجبـات، علـى حـد تعبير خـامنئي عنـدما
قـــال: “إذا أردنـــا منـــع مجتمعنـــا مـــن الانغمـــاس في الفســـاد والاضطـــراب، يجـــب أن نبقـــي النســـاء

محجبات”.

ه إليه حول الحجاب الإجباري، حيث أضاف أن “الإسلام أغلق ا على سؤال وُج تعبير خامنئي جاء رد
الباب في طريق من شأنه أن يجذب النساء نحو هذا الانحراف”، وهو تعبير يعكس الأيديولوجيا ذاتها

التي تلوم ضحايا الاعتداء الجنسي من الإناث لارتدائهنّ ملابس غير محتشمة.

في كتابه “حول الاستبداد”، يشير المؤ تيموثي سنايدر إلى أهمية مقاومة رموز التعصب، قائلاً: “قد
كدّ من أن هذه الرموز تشمل مواطنيك بدلاً من تعرض عليك يومًا ما فرصة لعرض رموز الولاء، تأ
اســتبعادهم”، وفي إيــران فــإن الحجــاب الإجبــاري ليــس ثقافــة اجتماعيــة، بــل هــو الرمــز الأبــرز لنظــام

الفصل العنصري بين الجنسَين، ويتمّ فرضه بوحشية.

حيث يشهد التاريخ الإيراني على العديد من الإيرانيات اللاتي قاومن هذه الأيديولوجيا لعقود، وهذه
المقاومة هي من جعلت شعارات الحركة الاحتجاجية الحالية تتمثل بثلاثية “المرأة، الحياة، الحرية”،

د”. وهي نقيض لأيديولوجيا النظام التي ترفع ثلاثية “إخضاع النساء، الاستشهاد، التشد

إن إصرار النظام الإيراني على عدم التفاعل مع هذه القضية، سيجعل الأحقاد الاجتماعية تتراكم يومًا
يو الثـورة علـى الشـاه بعيـدًا بـالوقت الحـاضر، فـإن إصرار النظـام علـى الحـل بعـد آخـر، وإذا كـان سـينار

يوًا مطروحًا في المرحلة المقبلة. الأمني سيجعله سينار

فحتى خامنئي الذي التقى مع القادة والجنود الإيرانيين القدماء المشاركين في الحرب العراقية الإيرانية
في ثمانينيات القرن الماضي، صباح يوم الأربعاء، تجنّب الحديث عن الحركة الاحتجاجية التي تجتاح
الشا، وهو ما يدلل على عدم وجود نيّة حقيقية لدى النظام الإيراني في معالجة المظالم الاجتماعية،

وحصر الحركة الاحتجاجية في دائرة المؤامرة الكونية التي تحيط بالثورة الإيرانية وقِيَمها.
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